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أحكام الجنائز:دورة 

الدكتورة شيرين 
لبيب خورشيد

:إعداد وتقديم 

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

الحمد Ϳ الذي شرفنا بتحمل الأمانة كرمًا منه ومنّة، وسخر لنا كل ما في السموات 
والأرض لنعمرھا كما يحب ويرضى، وفق منھجه الذي ارتضاه للعالمين إلى يوم 

الدين. ومن مقتضيات ھذه الأمانة أن ندعو لجميع الناس بحسن الختام، وأن 
ننصحھم بتطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في حال الاحتضار ويتبعھا من 

واجبات علينا تطبيقھا تجاه المتوفى بعد اسلامه الروح، فالھدف من ھذه الدورة، 
العمل كي يكون في انتھاء الأجل حسن الختام لنا وجميع من نحب من أھلنا وأقاربنا 
وأخواتنا وأحبتنا، فندعو الله أن يوفقنا لھذا الأمر وذلك من خلال طريق الدعوة إلى 

سبيله الحقّ لمن حولنا في جميع المجالس بصورة عامة، ومن خلال مجالس 
 .التعزية بصورة خاصة وذلك لنبث سنن الله ورسوله وتلك الأمانة حقٌ علينا أداؤھا
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كمـــل صـــلى االله عيلـــه وســـلم فـــي الجنـــائز أ الرســـول  وأن هـــدي
إلــى  الهــدي، ومخالفــةً لهــدي ســائر الأمــم لاشــتماله علــى الإحســان

لــى الإحســان الميــت، ومعاملتــه بمــا ينفعــه فــي قبــره، ويــوم معــاده، وع
ا لهـدي رسـوله إلى أهله وأقاربه، وفي ذلك إقامة لأحكـام االله وتطبيقًـ

.صلى االله عليه وسلم
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كما وأن من ھديه في الجنائز الإحساس بالعبودية 
للربّ تبارك وتعالى وممارستھا على أعلى مستوى، 
لم وبالإحسان إلى الميت وذلك يبدأ أولاً في تعاھد المس

ولكن علينا في . في آخر مراحل مرضه ؛كما في أولھا
تلك المرحلة التي فيھا إيقان بقرب الأجل، وتذكير 
المسلم المحتضر باليوم الآخر، وتذكيره بالوصية 
وبالتوبة قبل كل ذلك، وأن نذكر من حاضر معه 

بوجوب تذكيره بشھادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر 
. كلامه
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هل المتوفي وأما بعد الوفاة فإن ما نسعى إليه هو توجيه وتذكير أ
:  بعدة أمور ومنها

شور، من النهي عن إتباع عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والن
ل وغيرها من المحرمات والخير ك... لطم الخدود، وشق الثياب 

جنائز أم في الخير، في اتباع سبيل السنة المطهرة، سواء في آداب ال
ركت فيكم إني قد ت:" غيرها، لذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم 

".سنّة نبيهما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب االله و 
مل للسنة وهنا عليّ القول بأنه وعلى الرغم من هذا الحضور الكا

ل كثير من المطهرة في حياة المسلم، إلا أنكن تجدن إعراضًا من قِبَ 
ه إغراق المسلمين عمَّا جاء فيها من أحكام وتعاليم وآداب، يقابل
لطان، فاحش في البدع والانحرافات التي ما أنزل االله بها من س

.وخاصة في الجنائز
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ونظرًا لاستشراء البعد عن تطبيق شرع الله بشكل 
ملحوظ، فقد رأينا من واجبنا أن نسلط الضوء على أحكام 

الجنائز من خلال الرجوع إلى مصادر السنّة المطھرة 
والفقه الإسلامي، لمعرفة ما يجوز فعله وما لا يجوز فعله 

وذلك . من خلال ھذه الدورة المتخصصة في فقه الجنائز
يشمل التذكير بالموت وكيفية الإستعداد له، وكيفية 

التعامل مع الميت حال الاحتضار وبعدھا وذلك يشمل 
الس ثمّ ما يتعلق بتعزية أھل الميت، ومج. تغسيله وتكفينه

التعزية، وأمر يھم المسلمات وھو العدّة وأحكامھا 
ومتعلقاتھا الواردة في القرآن والسنة وليس كما ھو 

كل ذلك في ھذه الدورة التي . متعارف بين الجميع
.ستستمر ثلاثة أشھر
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ه الدورة نسأل االله عزّ وجلّ أن ينفع بهذ
 كل من حضرها وحضّر لها، لنخلص إلى

لتي فريق عمل متخصص يسدّ الثغرات ا
وآخر . تحتاجها الأمة في هذا المجال

.دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
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 لمحاضرة الأولىا

فاقد الشيء لا يعطيه
المرسلين  الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد

.وعلى آله وصحبه أجمعين
ولا  إن الإيمــان هــو الأســاس الــذي لا يقبــل العمــل إلا بــه،

.تحصل السعادة في الدنيا والآخرة إلا به
نْهُ آيََاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِ :(قال تعالى  

 َ ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبِھِمْ زَيْ ھُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأ غٌ مَّ
بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْ  مَا يَعْلَمُ فِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِْيلهِِ وَ فَيَتَّ

اسِخُونَ فيِ الْعِ  ُ وَالرَّ ا بِهِ كُلٌّ مِ تَأوِْيلَهُ إلِاَّ اللهَّ نْ عِنْدِ لْمِ يَقُولوُنَ آمََنَّ
رُ إلِاَّ أوُلوُاْ الْألَْبَابِ  كَّ نَا وَمَا يَذَّ سورة آل عمران)7( رَبِّ
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ِ صلى الله عليه وسلم  ِ مَلائَِكَةً يَطُوفوُنَ فىِ إنَِّ "عَنْ أبَِى ھُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ َّͿِ 
كْرِ، فَإذَِا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُ  رُقِ يَلْتَمِسُونَ أھَْلَ الذِّ وا إلَِى حَاجَتِكُ الطُّ َ تَنَادَوْا ھَلمُُّ الَ مْ، قَ رُونَ اللهَّ

نْيَا، قَالَ فَ  مَاءِ الدُّ ھُمْ وَھْوَ أعَْلَمُ بھم، مَا يَ فَيَحُفُّونَھُمْ بِأجَْنِحَتِھِمْ إلَِى السَّ قوُلُ يَسْألَھُُمْ رَبُّ
رُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَ  حُونَكَ وَيُكَبِّ دُونَكَ، قَالَ فَيَقوُلُ ھَلْ رَأوَْنِىعِبَادِى، قَالوُا يُسَبِّ ، قَالَ يُمَجِّ
ِ مَا رَأوَْكَ، قَالَ فَيَقوُلُ وَكَيْفَ لَوْ   شَدَّ رَأوَْنِى، قَالَ يَقوُلوُنَ لَوْ رَأوَْكَ كَانُوا أَ  فَيَقوُلوُنَ لاَ وَاللهَّ
ُ لَكَ عِبَادَةً وَأشََدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأكَْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، قَ  ونَكَ الَ يَقوُلُ فَمَا يَسْألَوُنِى، قَالَ يَسْألَ

ةَ، قَالَ يَقوُلُ وَھَلْ رَأوَْھَا، قَالَ يَقوُلوُنَ لاَ وَاللهَِّ  وْ يَا رَبِّ مَا رَأوَْھَا، قَالَ يَقوُلُ فَكَيْفَ لَ  الْجَنَّ
ھُمْ رَأوَْھَا كَانُوا أشََ  ھُمْ رَأوَْھَا، قَالَ يَقوُلوُنَ لَوْ أنََّ مَ أعَْظَ دَّ عَلَيْھَا حِرْصًا وَأشََدَّ لَھَا طَلَبًا وَ أنََّ
ذُونَ، قَالَ يَقوُلوُنَ مِنَ ال ارِ، قَالَ يَقوُلُ وَھَلْ رَأوَْھَا، قَالَ يَقُ فِيھَا رَغْبَةً، قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّ ولوُنَ نَّ

ِ مَا رَأوَْھَا، قَالَ يَقوُلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأوَْھَا، قَالَ يَ  ارًا رَ قوُلوُنَ لَوْ رَأوَْھَا كَانُوا أشََدَّ مِنْھَا فِ لاَ وَاللهَّ
ئِكَةِ فَرْتُ لَھُمْ، قَالَ يَقوُلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَ وَأشََدَّ لَھَا مَخَافَةً، قَالَ فَيَقوُلُ فَأشُْھِدُكُمْ أنَِّى قَدْ غَ 

مَا مرّ فجلسَ معھم، قَالَ ھُمُ الْقوم لاَ يَ  ، رواه "شْقَى بِھِمْ جَليِسھمفِيھِمْ فُلانٌَ عبدٌ خطّاء إنَِّ
البخاري ومسلم

:هفاقد الشيء لا يعطي
ُ :(قال تعالى  هُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ بِكَ  وَاسْتَغْفرِْ لذَِنْ فاعْلَمْ أنََّ

 ُ )  مَثْوَاكُمْ  يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهَّ
سورة محمد 

كَ الَّذِيقْرَأْ بِاسْمِ رَ :(قال تعالى   بِّ
مِنْ  خَلَقَ الْإنِْسَانَ ) 1(خَلَقَ 
) 3(كْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَ ) 2(عَلَقٍ 

عَلَّمَ ) 4( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 
العلق)5(مْ الْإنِْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَ 

البقرة )عَلَّمَ آدََمَ الْأسَْمَاء كُلَّھَا(َ:وقال تعالى 
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:قوة المؤمن هي بالعلم
والجھل ھو أول مدخل من مداخل 

الشيطان، فالجھل مدخل عظيم من مداخل 
الشيطان، لأن الجاھل لا يعرف مداخل 
لا الشيطان فيسدھا، ولا مكائده فيبطلھا، و

فيجتذبه الشيطان . شباكه فيتجنبھا
. بسھولة

ئُكُ :(قال تعالى  مْ بِالْأخَْسَرِينَ قُلْ ھَلْ نُنَبِّ
ھُمْ فيِ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ ) 103(أعَْمَالًا 

نْيَا وَھُمْ يَحْسَ  ھُمْ يُحْسِ الْحَيَاةِ الدُّ نُونَ بُونَ أنََّ
)104(صُنْعًا 
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سورة الكھف

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله
قبل القبور قبورفأجسامهم 

وإن امرؤٌ لم يحيى بالعلم ميت
فليس له حتى النشورِ نشور

ان،فهدف الشيطان منذ البداية هو غواية الإنس
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 تَنِي لَأقَْعُدَنَّ قالَ فَبِمَا أغَْوَيْ :(ققال تعالى 
ھُمْ ثُمَّ لَآتَِيَنَّ ) 16( لَھُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 
لْفِھِمْ وَعَنْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَ 
ھُمْ  وَلَا تَجِدُ أكَْثَرَ أيَْمَانِھِمْ وَعَنْ شَمَائِلھِِمْ 

سورة الأعراف ))17( شَاكِرِينَ 
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ند ومن إيذائه للإنسان تخبط الشيطان ع
؛إذا حضر الموت كان الشيطان  الموت

نه ؛ حريصاً على الإنسان حتى لا يفلت م
وقد حدث عبد الله بن الإمام أحمد بن 

حضرت وفاة أبي أحمد، : (حنبل قال
، ثم وبيدي خرقة لأشد لحييه، فكان يغرق

عل لا بعد، لا بعد، ف: يفيق، ويقول بيده
يا أبت أي شيء : ھذا مراراً، فقلت له

ئي إن الشيطان قائم بحذا: يبدو منك؟ قال
، يا أحمد فتني: عاض على أنامله، يقول

  )لا بعد، لا بعد، حتى أموت: وأنا أقول
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:  رواه أبو ھريرة رضي الله عنه قال
وسلم  كان الرسول صلى االله عليه

وذ اللهم إنّي أع:( فيقول يدعوا
ق، بك من التردي، والهرم، والغر 
طني والحريق، وأعوذ بك أن يتخب
ك الشيطان عند الموت، وأعوذ ب
أعوذ أن أموت في سبيلك مدبرًا و 

.)بك أن أموت لديغاً 
) 5104(صحيح سنن النسائي حديث رقم 
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فتنة : (ھـ702قال ابن دقيق العيد ت 
 المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من
، الافتتان بالدنيا والشھوات والجھالات

وأعظمھا والعياذ باͿ أمر الخاتمة عند 
 الموت، وفتنة الممات يجوز أن يراد بھا

بھا الفتنة عنـد الموت، أضيفت إليه لقر
ـذا منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على ھ
مـا قبل ذلك، ويـجوز أن يراد بھا فتنة 

.    )القبر

لذا فإن مشيئة الرحمن ھي ابتلاء الإنسان 
والإمتحان ولكي يثبت الإنسان في ھذا الإبتلاء 

ويكون على بصيرة من أمره فقد زوده الله 
سبحانه بالعقل والإرادة وأرشده إلى طريق 

صلاحه وحذّره من مكر الشيطان وفتنته 
وقد ورد بيان ذلك في آيات قرآنية : ووساوسه

مُ  يَفْتِنَنَّكُ يَا بَنِي آدََمَ لَا :(كثيرة، منھا قوله تعالى
يْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْ  ةِ يَ الشَّ نْزِعُ كُمْ مِنَ الْجَنَّ
هُ يَ عَنْھُمَا لبَِاسَھُمَا ليُِرِيَھُمَ  رَاكُمْ ا سَوْآتَِھِمَا إنَِّ

ا جَعَ ھُوَ وَقَبِيلهُُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ  لْنَا رَوْنَھُمْ إنَِّ
يَاطِينَ أوَْليَِاءَ للَِّذِي ))27(نَ لَا يُؤْمِنُونَ الشَّ

سورة الأعراف 
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يْطَانَ لَكُمْ :(وقوله تعالى   خِذُوهُ  إنَّ الشَّ  عَدُوٌّ فَاتَّ
مَا يَدْعُو حِزْبَهُ ليَِ كُونُوا مِنْ أصَْحَابِ  ا إنَِّ عَدُوًّ

عِيرِ  (6)  سورة فاطر السَّ

 مْ يَا بَنِي آدََمَ ألَمْ أعَْھَدْ إلَِيْكُ :(وقوله تعالى 
يْطَانَ إِ  هُ لَكُمْ عَدُوٌّ أنَْ لَا تَعْبُدُوا الشَّ مُبِينٌ  نَّ

اطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأنَِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَ ) 60(
مْ بِلّاً كَثِيرًا أفََلَ وَلَقَدْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِ ) 61(

سورة يس )62(تَكُونُوا تَعْقلِوُنَ 
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لذا سمى الله طاعة الشيطان عبادة له لأنھا 
انقياد وخضوع لوساوسه واستجابة 

لإيحاءاته ونزغاته وتصديق لأمانيه الكاذبة، 
مع أنه عدو ينبغي الحذر منه والتحرس من 

ل خلقاً كثيراً، أفلا يكو ن في شروره، وقد أضَّ
.ذلك عبرة لأصحاب العقول السليمة
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: أسباب تمكين الشيطان من إفساد النفوس

 خلق الله الناس على الفطرة التي تتجه للإيمان: أولاً 
نْ بَنيِ آدََمَ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِ :(باͿ وحده، فقال تعالى

تَھُمْ وَأشَْھَدَ  يَّ تُ ھُمْ عَلَى أنَْفسُِھِمْ ألََسْ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّ
كُمْ قَالوُا بَلَى شَھِدْنَا أنَْ تَ  ا قوُلوُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِ برَِبِّ ا كُنَّ نَّ

).............172(عَنْ ھَذَا غَافِليِنَ 
ينِ حَ :(وقال تعالى  ِ الَّ فَأقَِمْ وَجْھَكَ للِدِّ تيِ نِيفًا فِطْرَةَ اللهَّ

ينُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْھَا لَا تَبْدِيلَ لِ  ِ ذَلكَِ الدِّ مُ  خَلْقِ اللهَّ الْقَيِّ
) 30( وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 

سورة الأعراف 

سورة الروم 
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لا يولد ما من مولود إ: " وحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم
نتج البهيمةُ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما ت

".  )]2[(هل تحسون فيها من جدعاء )]1[(بهيمة جمعاء
لذا كيف يوسوس إبليس، في حديث عياض المجاشعي 
ألا : "رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جھلتم مما علمني يومي ھذا 
إنّي خلقت عبادي حنفاء كلھم، وأنھم أتتھم الشياطين ..... 

فأضلتھم عن دينھم، وحرّمت عليھم ما أحللت لھم، وأمرتھم 
[3] أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا“

.سليمة الأطراف مجتمعة الأعضاء: الجمعاء -]1[
.مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء: الجدعاء -]2[
.  2865: رواه مسلم، برقم -]3[

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

 أخََذَ وَإذِْ :(روى الإمام أحمد أثراً عن أبُي بن كعب، في قول االله عز وجل
تَ  يَّ ھِمْ ھُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلَى أنَْفُسِ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدََمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّ
كُمْ قَالوُا بَلَى شَھِدْنَا أنَْ تَ  ا كُنَّ ألََسْتُ بِرَبِّ ا عَنْ قُولوُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ

جمعھم فجعلھم أرواحاً، ثمّ صورھم، : " قال )172(ھَذَا غَافلِيِنَ 
 فاستنطقھم فتكلموا، ثمّ أخذ عليھم العھد والميثاق وأشھدھم على

ع فإني أشُھِدُ عليكم السموات السب: أنفسھم ألست بربكم؟ قال
والأرضين السبع، وأشھد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة 

لم نعلم بھذا، اعلموا أنه لا إله غيري، ولا ربّ غيري، فلا 
تشركوا بي شيئاً، وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عھدي 

شھدنا بك ربنّا وإلھنا،  لا : وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي، قالوا
عن أبي بن كعب، : كتاب مسند الأنصار، باب: رواية أحمد".  ربّ لنا غيرك، فأقروا بذلك

.20283: حديث رقم
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ومن أبرز ھذه الوسائل والأسلحة:

1-استغلاله لأھواء النفس وأمراض القلب: قال 
يْطَانُ   :(تعالى   فِتْنَةً للَِّذِينَ فيِليَِجْعَلَ مَا يُلْقيِ الشَّ

المِِينَ لَ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قلُوُبُ  فيِ ھُمْ وَإنَِّ الظَّ
ذْ فَلَوْلَا إِ (؛وقوله تعالى .............))53(شِقَاقٍ بَعِيدٍ 

عُوا وَلَكِنْ قَ  نَ لَھُمُ سَتْ قلُوُبُھُمْ وَزَيَّ جَاءَھُمْ بَأسُْنَا تَضَرَّ
يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ  ...............) 43(الشَّ

 سورة الحج

سورة الأنعام 
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، ويزيـد تمكنـه وإنما يدخل على الناس بقدر مـا يمكنـُهُ :  -رحمه االله تعالى  –قال ابن الجوزي (
.منهم ويقل على مقدار يقظتهم، وغفلتهم، وجهلهم، وعلمهم

 -نوافــذ  أي –واعلـم أن القلـب كالحصــن وعلـى ذلـك الحصــن سـور، وللسـور أبــواب وفيـه ثلـم 
وى والشــياطين، وســاكنه العقــل والملائكــة تتــردّد إلــى ذلــك الحصــن، وإلــى جانبيــه ربــض فيــه الهــ

ـــرب ـــين أهـــل الحصـــن وأهـــل ال ض، تختلـــف إلـــى ذلـــك الـــربض مـــن غيـــر مـــانع، والحـــرب قائمـــة ب
ثلم، فينبغــي والشــياطين لا تــزال تــدور حــول الحصــن تطلــب غفلــة الحــارس والعبــور مــن بعــض الــ
لا يفتـر عـن  للحارس أن يعرف جميـع أبـواب الحصـن الـذي قـد وكُِـلَ حفظـه، وجميـع الـثلم، وأن

.الحراسة لحظه، فإن العدو لا يفتر
. لو نام لوجدنا راحة: أينام إبليس؟ قال: قال رجل للحسن البصري

ور كـل مـا يمـر وهذا الحصن مستنير بالذكر، مشرق بالإيمان، وفيـه مـرآة صـقلية يتـراءى فيهـا صـ
تصـدأ المـرآة، به، فأول ما يفعل الشـيطان فـي الـربض إكثـار الـدخان، فتسـود حيطـان الحصـن، و 
 –خـل فعـاث وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن، فيكر عليه الحارس فيخرج وربمـا د

يطـــان وربمـــا أقـــام لغفلـــة الحـــارس، وربمـــا كـــدت الـــريح الطـــاردة للـــدخان فتســـود ح –أي أفســـد 
وأســـر  الحصـــن، وتصـــدأ المـــرآة، فيمـــر الشـــيطان ولا يـــدري بـــه، وربمـــا جـــرح الحـــارس لغفلتـــه

.يه في الشرواستخدم، وأقام يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته وربما صار كالفق
شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

فأعلمهم  كنت ألقى الناس: رأيت الشيطان فقال لي: قال بعض السلف
فطن ومعه وربما هجم الشيطان على الذكي ال! فصرت ألقاهم فأتعلم منهم

.أثرهعروس الهوى قد جلاّها، فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيست
.الجهل: وأقوى للقيد الذي يوثق به الأسرى

. الهوى: وأوسطه في القوة       
.  الغفلة: وأضعفه       

. لومادام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقت
تقوى إنّ الشيطان لا يدخل إلا على ذي القلب الخالي من الذكر  وال

مكن منه وتستقر والإخلاص واليقين، فيلقي وساوسه فتجد المحل خالياً فتت
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى :  فيه كما قيل

فصادف قلبا خاليا فتمكنا     
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اً بالذكر، وإما إذا كان القلب عامراً بالإيمان مسربلاً بالتقوى، محصن
.)]1[(فلا يكون للشيطان عليه سلطان، ولاإليه سبيل

والطامة الكبرى إذا كان القلب محشواً بالهوى والشهوة، فهما 
ديه قوت الشيطان فلا يمكن دفعه، وهذا كمثل كلب جائع مر برجل بين ي
 لحم، فكلما زجره لم ينته، فإذا رفع اللحم من بين يديه يئس الكلب

 وانصرف، كذلك صاحب القلب المليء بالشهوات فلا بد أن يطهره أولاً 
 منها، ثم يعمره بالتقوى، وفي هذه الحالة عندما يقول أعوذ باالله من

.الشيطان الرجيم انصرف عنه الشيطان .
م، 2001/هـ 1422، 11، مصر، دار ابن رجب، طبعة وقاية الإنسان من الشيطانبالي، وحيد بن عبد السلام، -1
.147-146-145ص
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ومن فھم ھذا عرف سبب قلة جدوى الإستعاذة عند كثير من الخلق، 
ت فليست الإستعاذه مانعة للشيطان إلا إذا كان قلب المستعيذ خالياً من قو

قَوْا إذَِا إنَِّ الَّذِينَ ا:(الشيطان وعامراً بالتقوى والإيمان؛لقول الله تعالى  تَّ
رُوا فَإذَِا ھُمْ  يْطَانِ تَذَكَّ ھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ )201(مُبْصِرُونَ  مَسَّ

القلوب المريضة التي تحكمت فيھا الشھوات والأھواء سرعان ما تتأثر  -
بوساوس الشيطان وتستجيب لفتنته فتزداد مرضاً على مرض، وأما 

.القلوب السليمة فإنھا تتحصن من شروره
شيطان لذا تستجيب النفس الأمارة بالسوء لداعي الشيطان، ويستغل ال -

ھذا الھوى ليبث وساوسه، وتخون النفس صاحبھا في صف ألد أعدائه، ف
.ھو الخطر المحدق بالمھدد للھلاك
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2-التزيين والخداع:

بِّ قَالَ رَ :(أشار الله عز وجل إلى خداع الشيطان بقوله تعالى
ھُمْ  نَنَّ لَھُمْ فيِ الْأرَْضِ وَلَأغُْوِيَنَّ بِمَا أغَْوَيْتَنِي لَأزَُيِّ

)......... أجَْمَعِين
وھذا ما فعله إبليس مع آدم عليه السلام ؛لقوله تعالى 

يْطَانُ ليُِبْدِ :( يَ لَھُمَا مَا وُورِيَ فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّ
كُمَا عَنْ ھَذِهِ عَنْھُمَا مِنْ سَوْآتَِھِمَا وَقَالَ مَا نَھَ  اكُمَا رَبُّ

جَرَةِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ   أوَْ تَكُونَا مِنَ الْخَالدِِينَ  الشَّ
حينوَقَاسَمَھُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِن الناص) 20(

39:سورة الحجر 

سورة الأعراف 
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:التدرج في الإغواء -3
د، وهي الحيلة الشيطان يتقن حيلة التدرج والالتفاف في إغواء العبا
وصداً تسرب التي يصطاد بها كثيراً من الناس وهم ليشعرون ولا يظهر م

طاعة ربه  من مدخل آخر، حتى لا يدع جهة أو طريقاً يصد بها العبد عن
.إلا سلكها

السالكين في  وقد فصَّل الإمام ابن القيِّم رحمه االله في كتاب مدارج
ين أن الحديث عن المكر الشيطاني الذي قلما يسلم منه البشر، فب

     .   )]1[(الشيطان يقف للإنسان في سبع عقبات
عليك أن تتعلمي مداخل الشيطان وكيفية العلاج من مداخل 

أما أمراض القلب وأمراض . الشيطان فهو أول معوق لأمراض النفس
:النفس  فالهوى أكبر عدو للنفس بعد الشيطان 

، 38، كتاب تبليس إبليس حيث يكشف خبايا المكائد الشيطانية، ص.227 -222، ص 1مدارج السالكين، ج
.للإمام الجوزي
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خَذَ إلَِھَهُ ھَوَاهُ   :(قال تعالى  ُ عَلَى عِلْمٍ  أفََرَأيَْتَ مَنِ اتَّ  وَأضََلَّهُ اللهَّ
هِ مِنْ صَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَھْدِيوَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَ 

رُونَ  ِ أفََلَا تَذَكَّ  وَلَا تُطِعْ مَنْ :(ويقول تعالى ...........) 23(بَعْدِ اللهَّ
بَعَ ھَوَا هُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ

)28............(
بِعُونَ فَإنِْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْ :(وقول الله تعالى  مَا يَتَّ لَمْ أنََّ

بَعَ ھَوَاهُ بِ  نَ اتَّ ِ إنَِّ اللهََّ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ  لَا غَيْرِ ھُدًى مِنَ اللهَّ
المِِينَ  ا مَنْ :(وقول الله تعالى ).............50(يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ وَأمََّ

فْسَ عَنِ الْھَوَ  هِ وَنَھَى النَّ ةَ ھِيَ ) 40(ى خَافَ مَقَامَ رَبِّ فَإنَِّ الْجَنَّ
...........  )41(الْمَأوَْى 

سورة 
الجاثية 

سورة الكھف 

سورة القصص

سورة النازعات 
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لاثة على ثالصحيح  تبنى التوحيد
: عناصر هي

.العنصر الفكري•
.العنصر الوجداني•

العنصر السلوكي
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:الفروض العينية والكفائية
ن هو ما طلب الشارع فعله م :الفرض

لزم وحكمه أنه ي. المكلف طلباً حتماً 
ب تاركه، الإتيان به، ويثاب فاعله ويعاق

.ويكفر من أنكره إذا ثبت قطعي
فرض عيني                      -1
.فرض كفائي -2
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ما طلب الشارع : فالواجب العيني 
فعله من كل فرد من أفراد 

كالصلاة . المكلفين طلباً جازماً 
والزكاة والصوم والحج وبر 

.إلخ ....الوالدين وصلة الأرحام
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ھو الذي طلبه الشارع من مجموع : والواجب الكفائي 
المكلفين ، ولم يطلبه من كل واحد منھم، فإن قام العدد الذي 

.يكفي سقط عن الباقين ، وإلا أثموا جميعاً 
الجھاد في سبيل الله لدعوة الكفار إلى الإسلام : مثال ذلك 

 وتبليغھم دعوة الحق ، فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط
.عن الآخرين 

الغزو واجب على الناس : "قال الإمام أحمد رضي الله عنه 
انتھى من شرح . انتھى " كلھم ، فإذا غزا بعضھم أجزأ عنھم

) .1/173" (الكوكب المنير"
, والجھاد من فروض الكفايات : "وقال ابن قدامة رحمه الله 
أنه , وحكي عن سعيد بن المسيب . في قول عامة أھل العلم 

 ) .9/162" (المغني"انتھى من " من فروض الأعيان
مثال آخر : غُسل الميت والصلاة عليه ودفنه .

حق على الناس غسل الميت : "قال الإمام الشافعي رحمه الله 
وإذا قام به من . ، والصلاة عليه ودفنه ، لا يسع عامتھم تركه

"  الأم"انتھى من " فيه كفاية أجزأ عنھم ، إن شاء الله تعالى
)1/312. (

والله أعلم
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لمحاضرة الثانيةا
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:تعريف المصطلحات الأربعة
ا مباركًا والحمد الله ربّ العالمين حمداً كثيرًا طيبً 

د فيه، يا ربّ قد عجز الطبيب فداونا، يا رب ق
لنا، عمّ الفساد فنجنا، يا رب قلّت الحيلة فتو 

ا أو إرفع مقتك وغضبك عنّا ولا تؤاخذنا إن نسين
ربّ  أخطأنا، ولا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا، يا

أصلح اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا و 
نا قلوبنا وارحم ضعفنا وتولّ أمرنا واستر عورات
ك وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وبلغنا ما يرضي

عنا واختم بالصالحات أعمالنا، وأشهد أن 
محمدًا عبدك ورسولك صلى االله عليه وسلم 
دوبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بع
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نعود إلى بعض : بداية
الشروحات حتى إذا ذكرت 
ة في المحاضرة تكون واضح

.بإذن االله
فات هناك بعض التعري: أولاً 

 التي يجب أن نحفظها عن
:ظهر غيب ألا وهي

.الدين-الإسلام
.الإله-الرب
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:صباحدعاء رسول االله صلى االله عليه وسلم في ال
ولَ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنََّ رَسُ 

يَا أبََا سَعِيدٍ ، : ( الَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ 
ا ، وَبِالْإسِْ  دٍ لَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّ مَنْ رَضِيَ بِاͿِ رَبًّ

ةُ  ا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّ دٍ ، عَجِبَ لَھَا أبَُو سَعِيفَ . نَبِيًّ
الَ اللهِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَ  أعَِدْھَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ : فَقَالَ 

ةِ ، ائَةَ دَرَجَةٍ فيِ الْجَنَّ وَأخُْرَى يُرْفَعُ بِھَا الْعَبْدُ مِ : 
مَاءِ وَالْأرَْضِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَ   ، يْنَ السَّ

الْجِھَادُ فيِ :  وَمَا ھِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : قَالَ 
) .اللهِ  سَبِيلِ اللهِ ، الْجِھَادُ فيِ سَبِيلِ 

" صحيحه " رواه الإمام مسلم في 

الكبرى السنن " والنسائي في ) 1884/رقم(
"
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تي لأن هذا الدعاء هو الإجابة عن الأسئلة ال
:تاليستلقى على الإنسان في القبر ، وهي كال

.مَنْ ربُّك
.ما دينُك

       .مَنْ هذا الرجلُ الذي بعُِثَ فيكم
ة يقال فإن استطعت الإجابة عن هذه الأسئل 

ره ويأتيه لكِ صدقت ويفسح لهذا الإنسان في قب
يقول له  عمله الصالح بصورة رجل في أحلى هيئة

.  إنه عمله الصالح
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اعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاھِيمُ الْقَوَ :(قال تعالى  
ا إِ  نَا تَقَبَّلْ مِنَّ مِيعُ الْعَ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّ كَ أنَْتَ السَّ ليِمُ نَّ

نَا وَاجْعَلْنَا مُسْلمَِيْنِ لَ ) 127( تِنَا أمَُّ رَبَّ يَّ ةً كَ وَمِنْ ذُرِّ
كَ أنَْتَ امُسْلمَِةً لَكَ وَأرَِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُ  ابُ بْ عَلَيْنَا إنَِّ وَّ لتَّ

حِيمُ  نَا وَابْعَثْ فِيھِمْ رَسُ ) 128(الرَّ ولًا مِنْھُمْ يَتْلوُ رَبَّ
يھِ عَلَيْھِمْ آيََاتِكَ وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِ  كَ تَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّ مْ إنَِّ

سورة البقرة ))129(أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

جاء في كتاب مبادئ الإسلام لأبي الأعلى المودودي تحت عنوان حقيقة 
:  الإسلام ما يلي
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عيل وقـــد اســـتجاب االله دعاءهمـــا، فبعـــث مـــن بنـــي إســـما
.ه وسلمرسولاً، هو محمد خاتم النبيين صلى االله علي

يم عليــــه فرســـول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم دعـــوة إبــــراه
.  السلام وبشارة عيسى عليه السلام

م؟ما دين سيدنا إبراهيم عليه السلا
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يمَ إلِاَّ مَنْ سَفهَِ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِ :(قال تعالى 
نْ  هُ فيِ الْآخَِرَةِ لَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فيِ الدُّ مِنَ يَا وَإنَِّ

الحِِينَ  هُ ) 130(الصَّ لرَِبِّ  أسَْلَمْتُ الَ قَ  أسَْلمِْ إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّ
ى بِھَا إبِْرَاھِيمُ بَنِيهِ ) 131(الْعَالَمِينَ    وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ وَوَصَّ

ينَ فَلَا تَ  َ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ   لمُِونَ مُسْ مُوتُنَّ إلِاَّ وَأنَْتُمْ إنَِّ اللهَّ
سورة البقرة  ))132(
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نْ  ومَنْ أحَْسَنُ دِينًا مِمَّ
ِ وَھُوَ  أسَْلَمَ  َّͿِ ُوَجْھَه

بَعَ مِلَّةَ  مُحْسِنٌ وَاتَّ
ذَ فًا وَاتَّخَ إبِْرَاھِيمَ حَنِي

ُ إبِْرَاھِيمَ خَليِلًا  اللهَّ
 سورة النساء)125(
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ھَا الَّذِينَ آمََنُوا ارْ   كَعُوا وَاسْجُدُوا يَا أيَُّ
كُمْ وَافْعَلوُ  ا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَاعْبُدُوا رَبَّ

ِ حَ ) 77(تُفْلحُِونَ  قَّ وَجَاھِدُوا فِي اللهَّ
ي عَلَ عَلَيْكُمْ فِ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَ 

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَِ   يكُمْ إبِْرَاھِيمَ ھُوَ الدِّ
اكُمُ  بْلُ وَفيِ ھَذَا مِنْ قَ  الْمُسْلمِِينَ سَمَّ

سُولُ شَھِيدًا عَ  وا لَيْكُمْ وَتَكُونُ ليَِكُونَ الرَّ
لَاةَ شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأقَِ  يمُوا الصَّ
كَاةَ وَاعْتَصِمُوا ِ ھُوَ مَوْلَا  وَآتَُوا الزَّ َّͿكُمْ بِا

)78(صِيرُ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّ 

سورة الحج 
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ل من محبة إبراھيم عليه السلام للمسلمين، أنه اختار لھم أسمھم من قب
اكُمُ الْمُسْلمِِينَ ( سم أصيل عريق ؛ إنّ ھذا الإ)......................ھُوَ سَمَّ

.ممتد في التاريخ، ضارب في جذوره، وليس اسماً عارضًا حادثًا
ھم مسلمون، والأنبياء كلھم مسلمون، وأتباع الأنبياء الذين قبلھم 

.مسلمون
وھذا ..........) ...... حَنِيفًا مُسْلمًِا(دين إبراھيم عليه السلام ھو الإسلام 

.دين ابنه اسماعيل عليه السلام
ھذا ھو شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ دعوة إبراھيم عليه 

.السلام
 

67:آل عمران

78:سورة الحج 
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 ِ ينَ عِنْدَ اللهَّ تُوا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُ الْإسِْلَامُ إنَِّ الدِّ
ھُمْ  الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَ الْكِتَابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ 

ِ فَإنَِّ  َ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَنْ يَكْفرُْ بِآيََاتِ اللهَّ   اللهَّ
وكَ فَقلُْ أسَْلَمْتُ ) 19( ِ وَمَنِ فَإنِْ حَاجُّ َّͿِ َوَجْھِي  

بَعَنِ وَقلُْ للَِّذِينَ أوُتُوا الْ  ينَ أأََ اتَّ يِّ سْلَمْتُمْ كِتَابَ وَالْأمُِّ
مَا عَلَ فَإنِْ أسَْلَمُوا فَقَدِ اھْتَدَوْا وَإنِْ  يْكَ  تَوَلَّوْا فَإنَِّ

ُ بَصِيرٌ بِالْعِبَ  سورة آل عمران )20(ادِ الْبَلَاغُ وَاللهَّ
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:أما معنى الدين•

   انيتستعمل كلمة الدين في كلام العرب بعدة مع.
خدام القهر والسلطة والحكم والأمر والإكراه على الطاعة، واست

أي ] ن الناسدا[القوة القاهرة فوقه، وجعله عبدًا مطيعًا فيقولون 
ليه قهرهم على الطاعة وجاء في الحديث النبوي صلى االله ع

هر نفسه أي ق" الكَيِسْ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت:" وسلم
أمة أو  للغالب القاهر على قطر أو] ديان[وذللها،  ومن ذلك يقال 

.قبيلة والحاكم عليها
.30 – 24/ 17: لسان العرب]
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حــد، الطاعــة العبديــة والخدمــة والتســخر لأحــد أي الإئتمــار بــأمر أ
ى قـــال بهـــذا المعنـــ. وقبــول الذلـــة والخضـــوع تحـــت غلبـــة أحــد وقهـــره

دين بهــا أريــد مــن قــريش كلمــة تــ: " رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
. أي تطيعهم وتخضع لهم"  العرب
يــد، أي الشــرع والقــانون والطريقــة والمــذهب والملــة والعــادة والتقل

 ومـــن ذلـــك حينمـــا كـــان) قـــوم(مـــن كـــان علـــى طريقـــة وعـــادات اتبعهـــا 
أي ] قومــه يقـول رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم إنـه كـان علـى ديـن[

ـــع الحـــدود والقواعـــد الرائجـــة فـــي قومـــه فـــي شـــؤون الن كـــاح كـــان يتب
.ةوالطلاق والميراث وغير ذلك من الشؤون المدنية والإجتماعي

 ا كمـــ[الجــزاء والمكافــأة والقضـــاء والحســاب فمــن أمثـــال العــرب
].تدين تدان

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

نْيانُھا على قائمٌ بُ ) الدينِ (إنَِّ كلمةَ   
:معانٍ أرَبعة

ي سُلْطَةٍ القَھرُ والغَلّبةُ مِنْ ذ: أولاً 
.عُليا

 ً دُ وال: ثانيا ةُ مِ الطاعةُ والتعَبُّ نْ قِبَلِ عَبَدِيَّ
.خاضعٍ لذي السُلطة

يقةُ الحدودُ والقوانينُ والطر: ثالثًا
بَع .التي تُتَّ
جَزاءُ الْمُحاسبة والقضاءُ والْ : الرابع
.والعِقاب
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قومُ مَقامَ في القرآنِ، ت )الدّينِ (كلمةُ   
  مِنْ أجَْزاءٍ أرَبعةٍ نِظامٍ بِأكَْمَلهِِ، يَتَرَكّبُ 

:ھي
.االحاكِمِيّة والسُلْطَةُ العُلي•
ةِ الإطِاعةُ والإذِعانُ لتِلكَ الحاكِ • مِيَّ

.والسُلْطة
نُ تَ النظامُ الفِكريُّ والعَمليّ، والْ • حْتَ مُتَكوِّ

.سُلطانِ تِلْكَ الحاكِمِيّة
طَةُ العُليا عَلى المكافأةُ التي تُكافِئُھا السُلْ 

باعِ ذلكَ النِّظام، والإخِْلاصِ   له، أو عَلى ٱتِّ
له البَغْيِ عَلَيْهِ وَالعِصيانِ 
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:يالدينُ بالمعنى الأول والثان

أبو الأعلى المودودي ؛المصطلحات 
.الأربعة في القرآن

مَ  ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ قَرَارًا وَالسَّ رَكُمْ فَأحَْسَنَ اللهَّ  اءَ بِنَاءً وَصَوَّ
 ُ بَاتِ ذَلكُِمُ اللهَّ يِّ ُ رَبُّ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّ كُمْ فَتَبَارَكَ اللهَّ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ

ينَ ينَ لَهُ ھُوَ الْحَيُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ فَادْعُوهُ مُخْلصِِ ) 64(  رَبِّ الْحَمْدُ Ϳَِِّ  الدِّ
)65(الْعَالَمِينَ 

َ مُخْلصًِا لَهُ  ينَ  قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ اللهَّ وَأمُِرْتُ لِأنَْ أكَُونَ ) 11( الدِّ
لَ الْمُسْلمِِينَ  )12(أوََّ

سورة غافر 

سورة الزمر 

مَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَ  ينُ هُ وَلَهُ مَا فيِ السَّ وَاصِبًا  الدِّ
قوُنَ  ِ تَتَّ )52(أفََغَيْرَ اللهَّ

ِ يَبْغُونَ وَلَهُ  دِينِ أفََغَيْرَ  مَوَاتِ  اللهَّ  أسَْلَمَ مَنْ فيِ السَّ
)83(رْجَعُونَ وَالْأرَْضِ طَوْعًا وَكَرْھًا وَإلَِيْهِ يُ 

سورة النحل 

سورة آل عمران 
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) ينالـد(في جميـع هـذه الآيـات وردت كلمـة 
لــــك بمعنــــى الســــلطة العليــــا، ثــــم الإذعــــان لت

المـــراد الســـلطة وقبـــول إطاعتهـــا وعبـــديتها، و 
د مـن باخلاص الدين الله ألا يسلم المـرء لأحـ

ـــــــــــر،  ـــــــــــة والحكـــــــــــم والأم دون االله بالحاكميَ
لى إخلاصًــا ويخلــص اطاعتــه وعبديتــه الله تعــا
عـــه إلا طاعـــةً لا يتعبـــد بعـــده لغيـــر االله ولا يطي

.الله

َ مُخْ    ينَ لصِِينَ لَهُ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَّ اءَ حُنَفَ  الدِّ
كَاةَ وَ  لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ مَةِ وَيُقِيمُوا الصَّ سورة البينة )5(ذَلكَِ دِينُ الْقَيِّ

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

أبو الأعلى المودودي ؛المصطلحات 
.الأربعة في القرآن

:ثالدينُ بالمعنى الثال

يْتُ  ُ مُوھَا أنَْتُمْ وَآبََاؤُكُمْ مَا أنَْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلِاَّ أسَْمَاءً سَمَّ زَلَ اللهَّ
ِ أمََرَ  َّͿِ َّاهُ ذَلِ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ الْحُكْمُ إلِا ينُ  ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ كَ الدِّ

اسِ لَا يَعْلَمُونَ  مُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّ   )40( الْقَيِّ

ِ ا ينِ حَنِيفًا فطِْرَةَ اللهَّ اسَ عَلَيْھَا لَا تَ فأقَِمْ وَجْھَكَ للِدِّ بْدِيلَ لَّتِي فَطَرَ النَّ
مُ وَلَكِنَّ أَ  ينُ الْقَيِّ ِ ذَلكَِ الدِّ اسِ لَا يَعْلَمُونَ لخَِلْقِ اللهَّ   )30(كْثَرَ النَّ

)6(يَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِ  
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أبو الأعلى المودودي ؛المصطلحات 
.الأربعة في القرآن

ـــدين فـــي جميـــع هـــذه الآيـــات هـــو    ـرعالشـــو   والحــــدود  القـــانونفـــالمراد بال
.الذي يتقيد به الإنسان والنظام الفكري والعملي   الطريقةو 

ــ ن القــوانين أو فــإن كانــت الســلطة التــي يســتند إليهــا المــرء لا تباعــه قانونـًـا م
أمــا إن فــالمرء لا شــك فــي ديــن االله عــز وجــل و  ســلطة االلهنظامًــا مــن الــنظم 

كانـت   سلطة ملك الملوك، فالمرء فـي ديـن الملـك، وإنكانت تلك السلطة 
لســلطة اوكــذلك إن كانــت تلــك  .ســلطة المشــايخ والقســوس فهــو فــي ديــنهم

، ؤلاءســلطة العائلــة أو العشــيرة أو جمــاهير الأمــة فــالمرء لا جــرم فــي ديــن هــ
 ومــــوجز القــــول أن مــــن يتخــــذ المــــرء ســــنده أعلــــى الأســــناد وحكمــــه منتهــــى

.ينبدينه يد –لا شك  –فإنه . الأحكام ثم يتبع طريقًا بعينه

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

أبو الأعلى المودودي ؛المصطلحات 
.الأربعة في القرآن

:الدينُ بالمعنى الرابع

مَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ  ينَ لوََاقعٌِ ) 5(إنَِّ )6( وَإنَِّ الدِّ

ينِ    )18(ينِ ثُمَّ مَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّ ) 17(وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّ

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

:المصطلح الجامع الشامل: الديــن 
املاً يســـتعمل القـــرآن كلمـــة الـــدين مصـــطلحًا جامعًـــا شـــ

طة عليـــا يريـــد بـــه نظامًـــا للحيـــاة يـــذعن فيـــه المـــرء لســـل
ــه لكــائن مــا، ثــم يقبــل اطاعتــه واتباعــه ويتقيــ د فــي حيات

العــــزة  بحــــدوده وقواعــــده وقوانينــــة ويرجــــو فــــي طاعتــــه
ي والترقـــي فـــي الـــدرجات وحســـن الجـــزاء، ويخشـــى فـــ

.عصيانه الذلة والخزي وسوء العقاب
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ِ وَ  َّͿلَا بِالْيَوْمِ الْآخَِرِ وَلَا قَاتِلوُا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِا 
ُ وَرَسُولهُُ  مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ  وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ  يُحَرِّ

مْ طُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَھُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْ 
)29(صَاغِرُونَ 

ِ الْإسِْلَامُ   (وقال تعالى  ينَ عِنْدَ اللهَّ ومن :( وقول الله تعالى؛)إنَِّ الدِّ
لَ رَسُولَهُ ھُوَ الَّذِي أرَْسَ :(وقوله تعالى ؛)يبتغ غير الإسلام دينا 

رِكُونَ ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْ بِالْھُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْھِرَهُ عَلَى الدِّ 
)33(
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ظامُ الحياةِ ھُوَ نِ المرادُ بِالدينِ في جَميعِ ھَذه الآيات، 
فكِْرِيّة الكامِلُ، الشّامِلُ لنِواحيھا الاعتِقادِيّة وال

الصحيح  وإنَّ نِظام الحياة. والخُلقُِيّةِ والعَمَليِة
المرضي عند الله، تعالى ھو النظام المبنيُّ على 

تِهِ  ظُمِ المبنِيَّة وأمَّا ما سِواهُ مِ . طاعةِ اللهِ وعُبودِيَّ نَ النُّ
هُ ، على إطاعَةِ السُلطةِ المفروضَةِ مِنْ دونِ الله فَإنَِّ

خْلوقٌ ، وذلك لأنََّ الإنسانَ ما ھو إلا مَ مَردودٌ عِنْدَهُ 
مِنْ مَخْلوقاتِهِ 

أبو الأعلى المودودي ؛المصطلحات 
.الأربعة في القرآن
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:معنى كلمة الأسلام•
وإذا راجعــــت معــــاجم اللغــــة، علمــــت أن معنــــى كلمــــة 

يـه بـلا الإنقياد والإمتثال لأمـر الآمـر ونه" الإسلام هو 
ة الله، وقـد سـمي ديننـا بالإسـلام، لأنـه طاعـ". اعتراض 

 .وانقياد لأمره بلا اعتراض

الإنقياد والإمتثال لأمر الآمر ونهيه بلا : أما الإسلام فمعناها 
.   اعتراض

.8-4ب، ص .، لا. ت.، لا6، دار العربية، ط مباديء الإسلامالمودودي، أبي الأعلى، 
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 .مـــن المعلـــوم أن كـــل شـــيء فـــي هـــذا الكـــون، منقـــاد لقاعـــدة معينـــة، وقـــانون خـــاص
اك عنهـا فالشمس والقمر والنجوم مسخرات تحـت قاعـدة مطـردة، لا قبـل لهـا بـالحر 

مـا قـُدّر لهـا  والخروج عليها ولو قيد شعرة، والأرض تدور حول قطبها، ولا يـدب فـي
النـور والحـرارة والمـاء والهـواء و . من الزمن والحركة والطريق، دبيـب التغييـر والتبـدل 

تنمـو ولا  وللجمادات والنباتـات والحيوانـات ضـابطة، لا.. كلها مذعنة لنظام خاص 
دبرت شــأنه ، حتــى إن الإنســان نفســه إذا تــ. تــنقص ولا تحيــا ولا تمــوت إلا بموجبهــا

اجتــه إلــى المــاء تبــين لــك أنــه مــذعن لســنن االله إذعانــاً تامــاً، فــلا يتــنفس ولا يحــس ح
قانون نفسه ينقاد ولهذا ال. والغذاء والنور والحرارة إلا وفقاً لقانون االله المنظم لحياته

، ولـه تستسـلم قلب الإنسان في حركته، ودمه في دورانه، ونفسه في دخوله وخروجه
ن جميــــع أعضــــاء جســــده كالــــدماغ والمعــــدة والرئــــة والأعصــــاب والعضــــلات واليــــدي

ؤديهـــا هـــذه فليســـت الوظـــائف التـــي ت. والـــرجلين واللســـان والعينـــين والأنـــف والأذن
.الطريق الأعضاء كلها إلا قدرة االله لها، وهي تقوم بها إلا حسب ما قررت لها من

: حقيقة الإسلام
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ه فھذا القانون الشامل، الذي يستسلم له ولا ينفك عن طاعت
رّة شيء في ھذا الكون، من أكبر سيارة في السماء  إلى أصغر ذ

فإذا كان . من الرمل في الأرض، ھو من وضع ملك جليل مقتدر
كل شيء في السماوات وما بينھما منقادا لھذا القانون، فإن 
، مرهالعالم كله مطيع لذلك الملك المقتدر، الذي وضعه، ومتبع لأ

م ويتبين من ھذه الجھة، أن الإسلام دين الكون طرا، لأن الإسلا
مس فالش، معناه الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونھيه بلا اعتراض

والقمر والأرض مسلمة، والھواء والماء والنور والظلام 
والحرارة مسلمة، والشجر والحجر والأنعام مسلمة، بل إن 
عبد الإنسان الذي لا يعرف ربه ويجحد وجوده وينكر آياته، أو ي

 غيره، ويشرك به سواه، ھو مسلم من حيث فطرته التي فطر
ع وذلك أنه لا يولد ولا يحيا ولا يموت إلا وفقا لما وض. عليھا 

.هالله تعالى من قانون، لولادته وحياته وموت
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نهـا وكذلك كل أعضاء جسده، لا تدين إلا ديـن الإسـلام، لإ
ون الآلهـي لا تنشأ ولا تكبر ولا تتحرك إلا حسـب هـذا القـان

.نفسه
:  للإنسان في حياته جهتان مختلفتان

.اعهالأولى أنه منقاد لقانون الفطرة مجبول على اتب
ي، فهــو والأخــرى أنــه أوتــي العقــل وقــوة الفهــم والتأمــل والــرأ
ره، ويضـع يسلم بشيء وينكر آخر، ويحب طريقاً ويكـره غيـ
و يقبـل مـا من تلقاء نفسه ضابطة لمختلـف نـواحي الحيـاة، أ
ذه الـدنيا، وضعه غيره من نظام للحياة، فهو غير مقيد من ه
.  والعمل بل قد أوتي حرية الفكر وحرية الاختيار في الرأي
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علѧѧى  مجبѧѧورأنѧѧه منقѧѧاد لقѧѧانون الفطѧѧرة : الأولѧѧى
.إتباعه

ل أنѧѧه أوتѧѧي العقѧѧل وقѧѧوّة الفھѧѧم والتأمѧѧّ والأخѧѧرى
ريقѧاً والرأي، فھو يسلم بشيء وينكر آخر، ويحب ط

 ويكѧѧѧѧره غيѧѧѧѧره، ويضѧѧѧѧع مѧѧѧѧن تلقѧѧѧѧاء نفسѧѧѧѧه ضѧѧѧѧابطاً 
مѧن  لمختلف نواحي الحياة، أو يقبل ما وضعه غيره
و قѧد نظام للحياة، فھو غير مقيدّ من ھذه الدنيا بل ھ

 أوتѧѧѧѧي حريѧѧѧѧّة الفكѧѧѧѧر وحريѧѧѧѧّة الاختيѧѧѧѧار فѧѧѧѧي الѧѧѧѧرأي
.  والعمل

: وللإنسان في حياته جھتان مختلفتان
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وفطر  فمن الجهة الأولى هو مسلم قد جبل على الإسلام
لمكون، على التزامه ، شأن غيره من المخلوقات في هذا ا

.وقد عرفت ذلك آنفاً 
و غير ومن الجهة الأخرى هو بالخيار في كونه مسلماً أ

. مسلم

: نوهذه الخيرة هي التي تجعل الإنسان على نوعي

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

يتبع إنسان يعرف خالقه ، ويؤمن به رباً ومالكاً وسيداً لنفسه، و  -
طبيعي في كما هو تابع لقانونه ال. قانونه الشرعي في حياته الاختيارية

 حياته الجبرية، وهذا هو المسلم الكامل الذي قد استكمل اسلامه،
ة رغب–لأن حياته أصبحت الآن الإسلام بعينه، وهو قد استسلم 

ل، للذي كان يطيعه وينقاد لقانونه من غير شعور من قب -وطواعية
لك مطيعاً لربه الذي كان قبل ذ–قصداً وعمداً –وقد أصبح الآن 

ف يطيعه من غير قصد ولا إرادة، وقد أصبح علمه صادقاً ، لأنه عر 
ه ناضجاً االله خالقه وبارئه الذي أولاه قوة العلم والتعلم، وأصبح عقل

كرمه ورأيه سديداً لأنه أعمل فكره ثم قضى ألا يعبد إلا االله الذي أ
الحق، بموهبة الفهم والرأي في الأمور، وأصبح لسانه صادقاً ناطقاً ب
قوة لأنه لا يقر الآن إلا برب واحد هو االله تعالى الذي أنعم عليه ب

 النطق والكلام
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دق، لأنه فكأن حياته ما بقي فيها الآن إلا الص...  
أمره،  منقاد لقانون االله فيما له الخيرة فيه من

لكون وامتدت بينه وبين سائر المخلوقات في ا
الله آصرة التعارف والتآنس، لأنه لا يعبد إلا ا
وتنقاد  الحكيم العليم، الذي تعبده وتذعن لأمره

.      ة االلهفهو الآن خليف. لقانونه المخلوقات كلها
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وبالمقابل إنسان آخر ؛ولد مسلما وعاش مسلما طول حياته ؛من غير أن 
يشعر باسلامه أو يفطن له ؛ولكنه ما أعمل قوته العلمية والعقلية ؛ليعرف 

فأنكر وجوده ؛واستكبر عن عبادته ؛وأبى .من خلقه ؛وشق سمعه وبصره 
أن ينقاد لقانونه الشرعي فيما أوتي فيه حق التصرف والإختيار من أمور 

حياته أو أشرك به غيره ؛وأبى أن يؤمن بآياته الدالة على وحدانيته ؛وھذا 
كفر :يقال .ذلك بأن معنى الكفر ھو الستر والتغطية والمواراة .ھو الكافر 

لأنه )كافر (إذا غطاھا به ولبسه فوقھا ؛فيقال لمثل ھذا الرجل :درعه بثوبة 
وقد علمت أنه ما ولد .ستر فطرته وغطاھا بغطاء من الجھل والسفاھة 

على فطرة الإسلام ؛ولا تعمل كل جارحة من جوارح جسده إلا طبقا لفطرة 
الإسلام ؛ولا تسير الدنيا حوله بأسرھا إلا على سنن الإسلام ؛ولا تسير 

الدنيا حوله بأسرھا إلا على سنن الإسلام ؛ولكنه غطى بحجاب مستور من 
الجھل والسفاھة ؛وتوارت عن بصيرته فطرة الدنيا وفطرة نفسه ؛فتراه لا 

يستخدم قواه الفكرية والعلمية إلا فيما يخالف فطرته ؛ولا يرى إلا ما 
.يناقضھا ؛ولا يسعى إلا فيما يبطلھا 

ولك أن تقدر الآن بنفسك ما ارتكس فيه الكافر من الضلال البعيد والغي 
.8-4ب، ص .، لا. ت.، لا6، دار العربية، ط مباديء الإسلامالمودودي، أبي الأعلى، .المبين 
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انعة الطاعة، وكذلك الإسلام، وھو الانقياد بالتذلل والخضوع وترك المم: الدين
:  فإذا كان ذلك كذلك، فتفسير قوله

ھي الطاعة عنده، الطاعة له، والإقرار بالألسن والقلوب له إن الطاعة 
ير بالعبودية والذلة، وانقيادھا له بالطاعة فيما أمر ونھى، وتذللھا له بذلك من غ
استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية 
رسم  والألوھية فإذا كانت طاعة المرء تابعة لإطاعة الله تعالى، ومتضمنة فيما قد

لھا من الحدود، فإنھا عين إطاعة الله، فطاعة الولد لوالده وإطاعة المرأة لزوجھا، 
وإطاعة الخادم لسيده وما شاكلھا من الإطاعات، إن كانت بأمر من الله ومتضمنة 

فيما قد وضع لھا من الحدود، وأما إذا كانت خارجة عن تلك الحدود أو مستقلة 
ن مبنية فجميع القوانين في أي نظام يجب أن تكو. بذاتھا، فإنھا البغي والعصيان

 وقامت بانفاذ حكم الله في أرضه، فإن –عزّ وجلّ  –على ما جاء من عند الله 
إطاعتھا   واجبة، وإن لم تكن كذلك، بل كان أساسھا القوانين الوضعية فإن 

!.   إطاعتھا جريمة
كتاب مبادئ الإسلام لأبي 

الأعلى المودودي 

معنى ﴿إنّ الدين عند الله الإسلام﴾ 
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كتاب مبادئ الإسلام لأبي 
الأعلى المودودي 
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كتاب مبادئ الإسلام لأبي 
الأعلى المودودي 

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

 



21/11/2016

25

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

نَ أنَّ  :دوالإلِه بمعنى الْمَعْبو –العبادة، أيَ التَألَُّه  ألََهَ يَألَْهُ إلِْھَةً، تُسْتَعْمَلُ بمعنى: تَبَيَّ
دَّ ظُنُّ فيه أنَه قادِرٌ على أنَْ يَسُ ماكانَ لإنسانٍ أنَْ يَخْطُرَ ببالهِ أنَْ يَعْبُدَ أحََداً مالم يَ -1•

نَ رَوْعَهُ حينَ حاجَتَهُ وأن يَنْصُرَه على النوائب، ويُؤْويهِ عِنْدَ الآفات، وعل  ى أنَْ يُسَكِّ
.القَلقِ والإضراب

ه الدعوات، يَسْتَلزِمُ أنْ يَعُدَّ  وكذلكَ يَعْتَقِدُ الْمَرْءُ أنَّ أحداً ما قاضٍ للحاجات، ومجيبُ -2•
.ه  وغَلَبتِه في القوُةِ والأيَدأعلى منه مَنْزِلَهً فَحَسْب، بل أنَْ يَعْتَرِفَ كذلك بِعُلوُِّ 

ي إتِْمامِ الأمُور، تَحْتَ والمعبودُ مَنْ كانَتْ مقدِرَتُه على قضاءِ الحوائج، وتأثيرُه ف-3•
 اشتمالھِا على مَعْنى أسَتارِ الخَفاء، فتتضمنُ معانيَ الاحتجابِ والحَيرةِ والوَلَه، مَعَ 

.الرِفْعَةِ والعُلوّ 
نه قادِرٌ على أنَْ يَقْضِيَ أنَْ يتجِهَ الإنسانُ في شوقٍ وَوَلعٍ إلى مَنْ يَظُنُّ فيه أَ -4•

ي .ءَ أعصابَه عِنْدَ القلقحاجاتِه إذا احتاج، وعلى أنَْ يُؤوِيَهُ إذا نابَتْه النوائب، ويُھَدِّ

:هأما الإلــــ
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) الإله(فيتبين أنه قد أطلقت كلمةُ 
الذي بيده :على المعبودِ فھي تعني

قضاء الحاجة والإجارة والتھدئة 
والتعالي والھيمنة وتملك القوى 

والصلاحيات التي يرجى بھا أن يكون 
 المعبود قاضيًا للحاجات،  مجيرًا في

النوازل وأن يكون متواريا عن 
الأنظار يكاد يكون سرًا من الأسرار لا 

يدركه الناس،  وأن يفزع إليه 
.الإنسان ويولع به
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الذي بيده قضاء الحاجة والإجارة والتھدئة 
ات والتعالي والھيمنة وتملك القوى والصلاحي
التي يرجى بھا أن يكون المعبود قاضياً 
للحاجات،  مجيرًا في النوازل وأن يكون 
متواريا عن الأنظار يكاد يكون سرًا من 
الأسرار لا يدركه الناس،  وأن يفزع إليه 

.هالإنسان ويولع ب
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:فتصور الإله عند أهل الجاهليه كما التالي
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إلهاً خطأ  فكل ما تأتونه من الأفعال معتقدين غيره
وباطل من أساسه، سواء أكان ذلك دعائكم إياه 
ه، أم واستجارتكم به أم كان خوفكم إياه ورجائكم من
تكم له كان اتخاذكم إياه شافعًا لدى االله، أم كان إطاع

ت التي قد وامتثالكم لأمره؛ فإنَّ هذه الأواصر والعلاقا
ة باالله عقدتموها مع غير االله، يجب أن تكون مختص
.هسبحانه، لأنه هو الذي يملك السلطة دون غير 

 وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في
هذا الباب، فدونك جيانه في كلامه البليغ المعجز
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وهو  إذن الألوهية وهي مشتقة من التأله    
بيد وكثير من التعبد والتنسك والتأليه هو التع

 وهذا الناس يطلقون كلمة الإله بمعنى الربّ 
لنصوص غلط ينشأ عنه أغاليط لدى تفسير ا
إلا االله أو  فمعنى لا إله إلا االله لا معبود بحق

 االله أمّا لا معبود يستحق أو يجوز أن يعبد إلا
.ةالربّ فهو متصف بصفات الربوبي
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: فالذين يعبدون إلھاً من دون الله ھم على أصناف ثلاثة

الصنف الأول: الذين يؤمنون باͿ الرب العليّ 
الأعلى وھم معتقدون بصفات لربوبيته ولكنھم 

.وھو كفر جزئي. مشركون شرك عبادة
ينُ الْخَالصُِ :(قال تعالى  ِ الدِّ َّͿِ خَذُوا ألََا  وَالَّذِينَ اتَّ

ِ مِنْ دُونِهِ أوَْليَِاءَ مَا نَعْبُدُھُمْ إِ  بُونَا إلَِى اللهَّ  لاَّ ليُِقَرِّ
َ يَحْكُمُ بَيْنَھُمْ  ونَ إنَِّ  فِي مَا ھُمْ فِيهِ يَخْتَلفُِ زُلْفَى إنَِّ اللهَّ

َ لَا يَھْدِي مَنْ ھُوَ كَاذِبٌ كَفَّ  )).............3(ارٌ اللهَّ
ھم كذابون في ادعاء أنھم لا يعبدون شركاءھم إلا 

.ليقربوھم زلفا

سورة الزمر
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الصنف الثاني: الذين يعتقدون أن من يعبدونھم من 
 دون الله يشاركون الله في ربوبيته، ولو بالتصرف
في بعض أحوال العباد، دون بيان من الله أو إذن 

ھؤلاء شركھم أشد وأقبح .  بكتاب منزّل من لدنه
فھؤلاء يعتقدون في شركائھم أنھم ينفعونھم 

ويدفعون الضرر عنھم، أو ينزلون الضرر 
بخصومھم، فھم من أھل ھذا الصنف مشركون 

.شركاً في الربوبية وفي الألوھية
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ن الذين يعتقدو : الصنف الثالث         
ه لا فيمن يعبدونهم أنهم هم الأرباب، وأن

ما خالق للسموات والأرض ولا متصرف في
التثنية  لأربابهم التي يعبدونها فمنهم أهل

ن هؤلاء الملاحدة الماديو . أهل التثليث
.الذين يجحدون وجود الربّ 
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:الربّ 
لاح والإتمام التربية، ھم تتشعب عنه معاني التصرّف والتعھّد والاسْتصِْ 

لك والتكميل، ومن ذلك كله تنشأ في الكلمة معاني العلو والرئاسة والتم
:والسيادة

.التربية والإنشاء والإنماء•
.الجمع والحشد والتھيئة•

.التعھد والاستصلاح والرعاية والكفالة•
.العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف•

.التملك•
ر وقد أخطئوا لعم. من المعاني لغة) الرب(ھذا بيان ما يتشعب من كلمة 

سير الله حين حصروا ھذه الكلمة في معنى المربي والمنشئ، ورددوا في تف
.   الربوبية

تطلق  من المصدرية إلى اسم الفاعل، فصارت" الربّ "ثم استعيرت كلمة 
".المربي" بمعنى " الرب"كلمة 
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" الرب"ونظراً إلى معنى التربية ولوازمھا أطلقت كلمة 
–الأمير –الملك : في لسان العرب على معان كثيرة، منھا

 القيمّ–المدبرّ –مالك الشيء أو مستحقه –السيد المطاع 
إلى غير . المنمّي للشيء–المصلح للشيء –المنعم –

ھذه المعاني ممّا يشبھھا ويدخل ضمن المفھوم العام 
وجود ولمّا كانت التربية الحقيقية لكل شيء في ال ،للتربية

 ،-عزّ وجلّ –صفة من صفات الله –عزّ وجلّ –سوى الله 
ولھذا جاء . كان سبحانه ھو ربّ العالمين، وربّ كل شيء

وربّ كل –ربّ العالمين " وصفه في القرآن المجيد بأنه 
وربّ السموات السبع –وربّ السموات والأرض –شيء 

ربّ المشرق –وربّ الشعرى –ورب العرش العظيم 
وربّ الفلق –ورب المشرقين والمغربين –والمغرب 

)".أي الكعبة(وربّ البيت –وربّ الناس 

كتاب ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة ؛عبد الرحمن الميداني
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ذي  وھو الإنشاء المتدرّج للشيء حياّ كان أو غير
ا، حياة، وتعھّد الشيء حالاً فحالاً، وطوراً فطور
بعموم  بحسب فطرته واستعداداته، فيشمل ھذا التعھّد

معناه التغذية، والتنمية، والإرشاد، والإصلاح، 
ب، والتقويم، والحفظ، والرعاية، والتأديب، والتھذي
باً أو والتعليم إذا كان المربىّ يحتاج تأديباً أو تھذي
لبقائه  تعليماً، ويشمل الإمداد المستمر بما يحتاج إليه
.وسلامته، إلى غير ذلك من المفاھيم

وھذه التربية تتناول الأحياء والنباتات 
والأشياء غير ذات الحياة من كل ما يحتاج لبقائه أو 

سلامته تعھّداً وإمدادًا، أو رعاية وحفظاً
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ا خالقѧًا يخ –جلّ وعلا  –فبكونه  لѧق وفѧق ربًّ
 نظѧѧѧام التربيѧѧѧة الѧѧѧذي اختѧѧѧاره لعمليѧѧѧّات خلقѧѧѧه،

ѧѧѧا رازقѧѧѧًا يمѧѧѧدّ مخلوقاتѧѧѧه بأرز اقھѧѧѧا، وبكونѧѧѧه ربًّ
تѧه، وبكونه رحمانا رحيما يعامل مربوبيه برحم
مھѧيمُن وھو بسلطانه على مربوبيѧه مѧالكُِھمُ وال

ѧѧدّ مѧѧُاً، لا بѧѧاً خالقѧѧّه ربѧѧو بكونѧѧيھم، وھѧѧن أن عل
ѧѧѧا يشѧѧѧل مѧѧѧزًا يفعѧѧѧدراً عزيѧѧѧادراً مقتѧѧѧون قѧѧѧاء يك

ادراً وھѧو بكونѧه ربѧّا لا بѧدّ أن يكѧون قѧѧ ،ويختѧار
ھѧѧو علѧѧى المغفѧѧرة يغفѧѧر ويعفѧѧو عѧѧن المѧѧذنبين، ف
يجيب يراقب ويحاسب، ويحكم بالعدل وينتقم، و
نѧѧاس سѧؤال السѧائلين، يحيѧѧي ويميѧت، ويبعѧث ال

.جميعاً ليوم الحساب

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم والإعداد والتقديم  جميع حقوق 

:استعمال كلمة ربّ في القرآن الكريم
ميع في القرآن الكريم، بج) الربّ (وقد جاءت كلمة 

اً ألا لغوي" الرب"ما ذكرناه سابقاً في مفھوم معاني 
:وھي

.التربية) 1(                   
.الجمع والحشد) 2(                     

.التعھد والاستصلاح) 3(                          
.العلاء والسيادة) 4(                             

.التملك) 5(                                    

 


